
 تونس - عكس الجدل المتُصاعد الذي 
تعرفه تونس بشـــأن ما يُعرف بالسياحة 
الحـــلال حجم المطبات التي ســـتعترض 
التونســـيين فـــي تفكيـــك المنظومة التي 
نجح الإسلاميون لســـنوات قضوها في 

الحكم في بنائها.
فبالرغـــم مـــن أن الخصـــوم حاولوا 
حصر الصـــراع مـــع الإســـلاميين وفي 
مقدمتهم حركة النهضة، التي أمســـكت 
بزمام الأمور طيلة 10 ســـنوات، في إطار 
الصـــراع السياســـي إلا أن الإســـلاميين 
راهنوا جديـــا على خيـــارات مجتمعية 
بعينها بغية فـــرض تصورهم للمجتمع 

وطريقة عيشه. 
وتواتـــرت منذ فترة أحداث كشـــفت 
عن آثار اجتماعية تركتها تلك السنوات 
التـــي أدار فيها الإســـلاميون الحكم من 
الصعـــب محوهـــا حيث تعـــرف تونس 
العديـــد من الظواهر التـــي تبدو وكأنها 
تستهدف ترســـيخ أفكار بديلة عن القيم 
الوســـطية والمعتدلة التي جـــرى العمل 
على تكريســـها منذ قيام الدولة الوطنية 
إثر حصـــول البلاد على اســـتقلالها في 

العام 1956.

وإلـــى جانب الســـياحة الإســـلامية 
التـــي عاد الجـــدل بشـــأنها بقـــوة منذ 
أيـــام، تواجـــه تونـــس ظواهـــر أخـــرى 
على غـــرار تدريس المدرســـين في بعض 
الجهات بلباس أفغانـــي وتقديم دروس 
من خـــارج المناهج التعليميـــة المعتمدة 
حيث تم رصـــد أكثر من حالـــة في وقت 
ســـابق كشـــفت عنهـــا تقاريـــر لمنظمات 

حقوقية.
كما تم قبل أشـــهر اكتشـــاف مدارس 
قرآنيـــة فوضويـــة أحدثـــت حالـــة مـــن 
الصدمـــة، لكنها ســـلطت الضـــوء على 
محـــاولات الإســـلاميين وفـــي مقدمتهم 
سياســـية  وتكتـــلات  النهضـــة  حركـــة 
مقربـــة منها المراهنة علـــى تغيير النمط 
المجُتمعـــي فـــي البـــلاد بما يحقـــق لهم 
العديـــد من الغايـــات على غـــرار توفير 

حاضنة شعبية.

وبالرغم من أنهـــا تقول إنها فصلت 
بين الدعـــوي والسياســـي، إلا أن حركة 
النهضة الإســـلامية التـــي باتت تواجه 
مســـتقبلا يكتنفه الكثير مـــن الغموض 
بعـــد إجـــراءات الرئيـــس قيس ســـعيد 
القاضيـــة بتجميد عمـــل واختصاصات 
اســـتماتت  الحكومة،  وإقالـــة  البرلمـــان 
مؤخـــرا فـــي الدفاع عـــن اتحـــاد علماء 
المسلمين الذي له فرعان في تونس وذلك 
في مواجهة مطالبات بإغلاقهما أطلقها 
الحزب الدستوري المعارض بتهمة نشر 

التطرف.

سجالات متصاعدة

أعادت تقارير إعلامية محلية بشـــأن 
إيقاف عنصر متطـــرف وُصف بالخطير 
حضـــر جولـــة مـــن جـــولات الســـياحة 
الإســـلامية فـــي مدينـــة طبرقة شـــمال 
غـــرب تونس إلـــى الواجهة الســـجالات 
بشـــأن هـــذه الظاهـــرة التي باتـــت بعد 
ثورة الرابع عشـــر من ينايـــر 2011 التي 
أطاحت بالرئيـــس الراحل زين العابدين 
الأدوات  مـــن  أخـــرى  أداة  علـــي  بـــن 
التـــي يراهـــن عليها الإســـلاميون جديا 
لترســـيخ أفكارهم بما يخدم مشاريعهم 

السياسية.
ويُشـــير مصطلح ”السياحة الحلال“ 
إلى الفنادق والمنتجعات السياحية التي 
لا تقدم ما يتعارض والشريعة الإسلامية 
علـــى غـــرار الخمـــر، وتعـــرف مواقـــع 
واســـعا  ترويجا  الاجتماعي  التواصـــل 
لشركات السياحة الإسلامية التي تضع 
على ذمـــة رواد تلك المنصـــات خدماتها 

وكل ما يريدون معرفته عنها.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إنه 
لوحـــظ أداء ما لا يقل عن 528 شـــخصا 
للصـــلاة علـــى مقربـــة من المســـبح في 
مدينة طبرقة، وانتشر فيديو على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي انتشـــار النار في 
الهشـــيم حيث فجـــر جدلا واســـعا بين 
مؤيدين لهذا الشكل الوافد من السياحة 

ورافضين له.
ولـــم تتـــردد العديـــد مـــن الأطراف 
فـــي الإعراب عن مخاوفهـــا من أن تكون 
الظاهـــرة تســـتهدف أخونـــة المجتمـــع 
فـــي تونس، خاصـــة أنهـــا ترافقها عدة 
مظاهـــر أخـــرى علـــى غـــرار المـــدارس 
القرآنية التي تم رصدها في الســـنوات 
الأخيرة التي شهدت استقطابا حادا بين 
الحاملين للـــواء الدفاع عن مدنية الدولة 

والإسلاميين.
وســـارع المرصد الوطني للدفاع عن 
مدنية الدولة إلـــى الإعراب عن قلقه إزاء 
هـــذه الظاهرة قائلا في بيـــان له ”يُتابع 
المرصـــد الوطنـــي للدفـــاع عـــن مدنيـــة 
الدولة بانشـــغال كبير ظاهرة ما يُسمّى 
بالسياحة الإسلامية أو السياحة الحلال 
المتُمثّلة في تنظيـــم دورات دعويّة داخل 

بعـــض النـــزل فـــي جهـــات مختلفة من 
البـــلاد، يبثّ خلالها مُتشـــدّدون دينيّون 
خطـــاب العنف والتكفيـــر وهو ما يبعث 
علـــى القلـــق إزاء تزامن عـــودة الخطب 
الدعوية مع اســـتيلاء حركة طالبان على 
السلطة في أفغانستان ومحاولات إعادة 
الروح إلى الكيان الإخواني المتطرف في 

تونس“.
وأضـــاف المرصد أنه ”يُجـــدّد نداءه 
بإيـــلاء الأهميّة القصـــوى للقضاء على 
كافة مظاهر المتاجرة بالدين واســـتعمال 
الإســـلام والقـــرآن فـــي غيـــر محلّهمـــا 
لأغراض سياســـية تهدف، طبق أجندات 
خارجيـــة معروفة، إلى تقويض أســـس 
الدولـــة الحديثـــة، بواســـطة الأجهـــزة 
الموازية الســـرّية، والتي تُشجّع على بثّ 
الفكر التكفيري العنيف المعُادي للســـلم 

ووحدة الوطن والتقدّم“.
الإســـراع  ”وجـــوب  علـــى  وشـــدد 
بغلـــق كافـــة المواقـــع التـــي يجـــد فيها 
الإرهابيّـــون مرتعا لبثّ ســـمومهم بدءا 
بالنّزُل التي تُنظّم حلقات دعوية باســـم 
’الســـياحة الإســـلامية‘، وبغلـــق المنابر 
العديـــدة الداعية لهـــذا التوجّه باســـم 
الإســـلام، على غـــرار الأحـــزاب التي لا 
وتســـتعمل  الجمهورية  بمبـــادئ  تُؤمن 
الدســـتور والقانون لصالحهـــا، وبغلق 
مقرّي ’الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين‘ 
الإرهابـــي فـــي تونـــس وفـــي صفاقس، 
والمئات مـــن المدارس وريـــاض الأطفال 
التي تحمل عبثًا اسم القرآن والتي تبثّ 
في الواقع الرهبة وروح العنف في نفوس 

الأطفال“.
ودعا المرصد إلى التصدّي لتدخّلات 
الســـاعية  الأجنبيـــة  الجهـــات  بعـــض 

لعودة الإســـلام السياســـي إلى السلطة 
في تونـــس، خدمة لمصالحهـــا ولضمان 

مواصلة نفوذها في المنطقة.
ونجحـــت مثل هـــذه الظواهـــر، أي 
انتشار السياحة الإسلامية، في التسرب 
إلى تونس غداة الإطاحة بنظام الرئيس 
الراحـــل بن علي في 2011 حيث اســـتغل 
الواقفـــون خلفهـــا مناخ الحريـــة وعدم 
ســـيطرة  وكذلك  المؤسســـات  اســـتقرار 
الإسلاميين عليها للقيام بأنشطتهم بكل 

حرية.
وتقـــول إيهـــاب الطرابلســـي عضو 
المرصـــد الوطنـــي للدفـــاع عـــن مدنيـــة 
الدولـــة ”منـــذ 2011 أصبحـــت الدولـــة 
المدنيـــة فـــي تونـــس فـــي حالـــة خطر 
داهم فعليا بســـبب مثل هـــذه الظواهر، 
أصبحنا نجد خطابـــات دينية متطرفة، 
شـــيوخ يكفرون هذا ويحلون دم الآخر، 
يتحدثون عن أمـــور يزعمون أنها فقهية 
ويخوضـــون مع الخائضين في مســـائل 
معقدة تستوجب تريثا وعلما كبيرا قبل 
البـــت فيها بتّا يعتمد العقل والنقل معا، 

لا النقل فقط“.

أخونة المجتمع

بالرغم من أنها لم تعلق على الحادثة 
إلى حـــد الآن، إلا أنه بات جليا أن حركة 
النهضـــة الإســـلامية التـــي تحتفل هذا 
العـــام بمـــرور 40 عاما على تأسيســـها 
وســـط غموض يكتنف مســـتقبلها، أبرز 
المراهنـــين علـــى مثـــل هذه الممارســـات 

للعديد من الاعتبارات.
تاريخيـــا، راهنـــت النهضـــة علـــى 
الدعوة ســـواء فـــي المســـاجد أو غيرها 
من أجل تعزيز شـــعبيتها رغم الملاحقات 
التي كانـــت تتم لقياداتها التي تســـعى 
لتسريب أفكارها إلى المجتمع بما يخدم 
مشروعها السياسي الذي يقول منتقدوه 
إنه يســـتهدف في نهايـــة المطاف أخونة 

المجتمع.
واعتبرت الطرابلســـي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”السياحة الإسلامية تجسد 
محاولة من محاولات أخونة الدولة، لقد 

ازدهـــرت مثل هـــذه الظواهر منذ 
قـــدوم راشـــد الغنوشـــي رئيس 

حركة النهضة الإســـلامية إلى 
تونس في 2011 في ســـياق ما 

سمي بالربيع العربي“.
وبالفعـــل كان الغنوشـــي 
الـــذي يـــرأس أيضـــا البرلمان 
المجمدة أعماله واختصاصاته 
بقرار من الرئيس قيس سعيد 
فـــي الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضي، قد دشـــن في 
في  يونيو 2018 ”نـــزلا حلالا“ 

مدينـــة الحمامات في خطوة 
أثارت وقتها سجالات واسعة 

النطاق.
أن  مراقبـــون  ويـــرى 

كما  التونســـية  الســـلطات 

الكيانـــات والأشـــخاص الذيـــن يتبنون 
فكرا تقدميا سيكونون في مواجهة أفكار 
ســـامة نجح الإســـلاميون في ترسيخها 
عبر سنوات من خلال استغلال المساجد 

والسياحة الإسلامية وغيرها.
وقالت الطرابلســـي إن ”الإسلاميين 
تركـــوا لنا تركة ثقيلة وحملا كبيرا تنوء 
به الجبال من جهل بالدين ومن تناقض 
في الخطاب ومن ازدواجية“، مضيفة أن 
”حادثة الســـياحة الإســـلامية قد تشكل 

بداية عودة الاســـتقطاب بين الإسلاميين 
والعلمانيين في البلاد“.

مخاوف الإرهاب

المخاوف  الإسلامية  السياحة  تحُيي 
من أن تُعيد الجماعات التي اســـتقطبت 
الآلاف من الشباب في تونس بعد الثورة 
ودفعـــت بهم في إلـــى ســـوريا وغيرها 
من بـــؤر التوتر نفســـها خاصة أن هذه 

الجماعـــات لم تتوان فـــي الاعتماد على 
منابر المســـاجد وغيرهـــا لتعبئة هؤلاء 

الشباب.
وبالرغـــم مـــن أن النزعـــة الجهادية 
لدى قطاع من الشـــباب التونسي ليست 
وليدة اللحظة حيث شاركت أعداد منهم 
فـــي الحـــرب الأفغانيـــة إذ انتظم هؤلاء 
في صفـــوف أحزاب إســـلامية للتصدي 
للغزو السوفييتي (1979 – 1989) أو غزو 
العراق مـــن قبل القـــوات الأميركية، إلا 
أن الظاهرة انتعشـــت بشكل لافت وأرق 

التونسيين بعد 2011.
 وفي 2015 أشـــار تقرير لمنظمة الأمم 
المتحـــدة إلى أن فريقا من خبراء المنظمة 
توصلـــوا إلى أن التونســـيين هم الأكثر 
انضماما إلـــى التنظيمات الإرهابية في 
ليبيـــا وســـوريا والعراق، فقـــد زاد عدد 

هؤلاء عن 5500 شاب. 
ودعا المســـؤولون بتونـــس إلى منع 
التحـــاق المزيـــد مـــن مواطنيهـــا بهذه 
التنظيمات. وأكد التقرير أنه وخلال هذه 
الزيارة تم إعلام فريـــق العمل بـ“وجود 
4000 تونســـي في سوريا، وما بين 1000 
و1500 في ليبيـــا، و200 في العراق، و60 

في مالي و50 في اليمن“.
كما أشار تقرير نشره معهد واشنطن 
لسياســـة الشرق الأدنى في 2018 إلى أن 
المقاتلين التونســـيين كانوا هم أكبر فئة 
للمقاتلين الأجانب المنخرطين في سوريا 
والعراق، وذكّر التقرير بمشـــكلة تواجد 
المقاتلين التونسيين في ليبيا واعتبرها 

مشكلة مقلقة.
واعتبـــر الأمين العام لحـــزب التيار 
الشـــعبي زهير حمـــدي أن ”الســـياحة 
الحـــلال أو غيرهـــا مـــن الظواهر تمثل 
مفـــارخ حقيقيـــة للتطـــرف والإرهـــاب، 
والهـــدف واضح من مثل هذه التحركات 
هو تقسيم التونسيين، ما معنى سياحة 
إســـلامية وبقية الأنشطة 

غير إسلامية؟“.
في  حمدي  وتابـــع 
لـ“العرب“،  تصريح 
”للأسف هذه الظواهر 
اعتقدنا أنها انتهت 
منذ ســـنوات لكن 
بدأت تُطل برأسها من 
جديد في تونس ما 
يعني أن الأزمة أعمق 
ممـــا نتصور وأن 
مجتمعنـــا وحياتنا 
السياسية يتطلبان 
إصلاحات جذرية عميقة 
للقطع مع هذه الظواهر 

الغريبة على التونسيين“.
واستنتج أن ”هذه الظاهرة تنال من 
مدنية الدولة فـــي تونس، هي مظاهر 
يمنعهـــا القانون، لا توجـــد فضاءات 
عموميـــة للكفار وأخرى للمســـلمين، 
أو مدارس للمسلمين وأخرى للكفار، 
هذا فيـــه تمييز وتقســـيم للمجتمع 

الذي نظمه الدستور“. 

واجه مخلفات حكم الإسلاميين
ُ

السياحة الحلال: تونس ت
تحذيرات متصاعدة من تحركات تستهدف إعادة التونسيين إلى مربع الانقسامات

ســــــلط الكشــــــف عن وجود فنادق في تونس تستضيف ما يُعرف بالسياحة 
الحــــــلال الضوء مجددا على حجم تغلغل الإســــــلاميين في المجتمع والآثار 
التي تركوها بعد ســــــنوات قضاها هؤلاء في الحكم، فمن المدارس القرآنية 
إلى تقديم دروس خــــــارج المناهج التعليمية التي تعتمدها وزارة التربية في 
بعض المدارس وصولا إلى السياحة الإسلامية بدأت تتكشف المظاهر التي 
راهــــــن عليها الإســــــلاميون لتحقيق غايات مختلفة أبرزهــــــا توفير حاضنة 
شــــــعبية لمشــــــاريعهم السياســــــية عبر أنشــــــطة دعوية تنبه منها العديد من 

المنظمات في تونس.  

تقسيم التونسيين
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سياسي

صغير الحيدري

ُُ

صحافي تونسي

توفير حاضنة شعبية

السياحة الحلال أو 

غيرها من الظواهر تمثل 

مفارخ حقيقية للتطرف

زهير حمدي

السياحة الإسلامية 

تجسد محاولة من 

محاولات أخونة الدولة

إيهاب الطرابلسي

الغنوشي الذي يرأس 

حركة النهضة الإسلامية 

والبرلمان كان قد دشن في 

يونيو 2018 «نزلا حلالا» في 

مدينة الحمامات في خطوة 

أثارت وقتها سجالات 

واسعة النطاق لملاحقات 
تســـعى 
بما يخدم 
منتقدوه 
ف أخونة 

تصريح 
ة تجسد 
ولة، لقد 

نذ 
 

مفـــارخ حقيقيـــ
والهـــدف واضح
هو تقسيم التون
إس

الغريبة ع
واستنتج أن
مدنية الدولة 
يمنعهـــا القا
عموميـــة للك
مدارس لل أو
هذا فيـــه تم
ا نظمه الذي

ق و


